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دور المخطوطات العربية في الحفاظ على الهوية الدينية 
والثقافية لدى المسلمين البوماك في بلغاريا بعد العهد العثماني
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Osmanlı Sonrası Bulgaristan’daki Pomak Müslümanlarının Dinî ve Kültürel 
Kimliğinin Korunmasında El Yazmalarının Rolü

Öz

Bu çalışma, Osmanlı döneminden miras kalan medrese ve kütüphane el yazmalarının 
Bulgaristan’daki Pomak müslümanlarının dinî ve kültürel kimliğini korumadaki rolünü 
incelemektedir. XX. yüzyıl boyunca Bulgar Devleti’nin yürüttüğü asimilasyon politika-
ları karşısında Pomaklar, bu el yazmalarını bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, İslamî 
aidiyetin somut simgeleri ve Osmanlı geleneğine dayalı kolektif hafızanın taşıyıcıları 
olarak görmüştür. Araştırma, Güney Bulgaristan’daki köylerde yapılan yarı yapılandı-
rılmış mülakatlar, sözlü tarih yaklaşımı ve halen özel evlerde korunan yazmaların içerik 
analizine dayanan nitel saha verilerine dayanmaktadır. Bulgular, el yazmalarının öğre-
tici işlevlerini yitirmiş olsa da topluluk içinde sembolik bir değer kazandığını, sessiz bir 
direniş ve kimlik muhafazası aracı haline geldiğini göstermektedir. Nesiller boyunca 
korunan ve aktarılan bu miras, yazılı sayfanın ötesine geçerek canlı bir hafıza işlevi 
üstlenmiştir. Çalışma, kimliğin korunmasının yalnızca resmî kurumlarla değil, gündelik 
ev içi pratikler ve aile içi aktarımlar aracılığı ile de mümkün olduğunu; böylece maddi 
mirasın süreklilik, aidiyet ve toplumsal dayanışma kaynağına dönüştüğünü ve Pomak 
müslümanlarının azınlık kimliğinin kuşaklar boyunca korunmasına ışık tuttuğunu or-
taya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel hafıza, El yazmaları, İslamî kimlik, Sessiz direniş, Pomak 
müslümanları.
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The Role of Ottoman Manuscripts in Preserving Pomak Muslims’ Religious and 
Cultural Identity in Bulgaria in the Post-Ottoman Period

Abstract

This study examines the role of Ottoman-era madrasas and library manuscripts in 
preserving the religious and cultural identity of Pomak Muslims in Bulgaria. Throughout 
the twentieth century, in the face of policies of assimilation imposed by the Bulgarian 
state, Pomaks regarded these manuscripts less as sources of instruction than as tangible 
symbols of Islamic belonging and carriers of collective memory rooted in the Ottoman 
tradition. This study is based on qualitative field data, combining semi-structured 
interviews conducted in several villages in southern Bulgaria, oral history accounts, 
and content analysis of manuscripts still preserved in private homes. The findings show 
that, although the manuscripts no longer served a direct educational function, they 
gained symbolic value within the community and became quiet instruments of cultural 
resilience and identity maintenance. Preserved and transmitted across generations, they 
extended beyond the written page and came to embody a form of living memory. This 
study concludes that identity can be sustained not only through formal institutions but 
also through everyday domestic practices and family transmissions, which turn material 
heritage into a source of continuity, belonging, and solidarity, shedding light on the ways 
Pomak Muslims have safeguarded their minority identity across generations.

Keywords: Cultural memory, Manuscripts, Islamic identity, Silent resistance, Pomak 
muslims.

لمقدمة ا

أفرادهــم عرقيًّــا  ينتمــي  إذ  بلغــاريا؛  المســلمة في  الأقليــات  البومــاك إحــدى  يـعَُــدُّ 
الحقبــة  منــذ  الإســام  يعتنقــون  بينمــا  أم،  البلغاريــة كلغــةً  ويتحدثــون  الســاف  إلى 
العثمانيــة.1 وعلــى امتــداد القــرن العشــرين واجــه هــذا المجتمــع أشــكالً متكــرّرة مــن 
السياســات القمعيــة والدمــج القســري الــي اســتهدفت محــو مظاهــر الهوية الإســامية، 
مــن فــرض تغييــر الأســماء ومنــع الممارســات الدينيــة إلى إقصــاء الرمــوز الإســامية مــن 
اســتطاع  فقــد  فتــرة وأخــرى،  بيــن  السياســات  هــذه  اختــاف  العــام.2 ورغــم  المجــال 
البومــاك أن يحافظــوا علــى هويتهــم الدينيــة والثقافيــة مــن خــال أشــكال متنوّعــة مــن 

المقاومــة الهادئــة واســتراتيجيات التكيـّـف.

ومــن بيــن هــذه الوســائط المخطوطــات العربيــة العائــدة إلى العهد العثماني، والتي 
وصلــت إلى القــرى البوماكيــة مــن مكتبــات المــدارس، والمكاتــب الوقفيــة، والمكتبات 

Balikci, Pomak Identity, 51. 	1
Gruev – Kalyonski, Vazroditelniyat protses, 103–105. 	2
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الملحقــة بالمســاجد والــزوايا، فضــاً عــن مجموعــات العلمــاء المحلييــن كمــا هو موثق 
في تقاليــد تنظيــم المكتبــات العثمانيــة.3 ومــع مــرور الزمــن انتقلــت هــذه النصــوص إلى 
البيــوت البوماكيــة عبــر التــوارث العائلــي، وحُفظــت داخــل الصناديــق والخزائــن بعيــدًا 
عــن أعيــن الســلطات. شــملت هــذه المخطوطــات، إلى جانــب المصاحــف والكتــب 
الدينيــة الأساســية، مؤلفــات في اللغــة والتصــوف والأخــاق، بــل وأحيــانً في الفلســفة 
والعلــوم العقليــة، ممــا يعكــس تنــوع التــراث الــذي احتُفــظ بــه. وقــد اعتبُــرت جــزءًا مــن 
لــم تعــد معروفــة  الإرث الديــي والثقــافي العثمــاني.4 وبالرغــم مــن أن أصولهــا الدقيقــة 
عثمانيــة  معهــا كأمانــة  يتعامــل  ظــلّ  الجمعــي  الوعــي  فــإن  اللاحقــة،  الأجيــال  عنــد 

وكشــهادة صامتــة علــى الانتمــاء الإســامي.

أفــراد  معظــم  أنّ  رغــم  بعنايــة  محفوظــة  ظلـّـت  المخطوطــات  هــذه  أنّ  اللافــت 
ومــع  يتقنوهــا.  لــم  بلغــة  مكتوبــة  لكونهــا  قراءتهــا  علــى  قادريــن  يكونــوا  لــم  العائــات 
ذلــك، فقــد أولـَـوا لهــا اهتمامًــا خاصًّــا وحرصــوا علــى توريثهــا مــن جيــل إلى جيل. وكان 
وجــود هــذه الكتــب معروفـًـا بيــن أهــالي القــرى البوماكيــة، لكــن مــن دون معرفــة دقيقــة 
بأيّ البيــوت كانــت محفوظــة، نظــرًا لكــون اقتنائهــا في بعــض الفتــرات محظورًا ويعرّض 
أصحابهــا للمســاءلة. وهــذا مــا أكســبها قيمــة رمزيــة خاصــة، تتجــاوز مضمونهــا النصي 

لتجسّــد اســتمرارًا مــادًّي للانتمــاء.

من هنا تنطلق هذه الدراســة لتتســاءل: لماذا واصلت بعض العائلات البوماكية 
في بلغــاريا، علــى مــدى أكثــر مــن قــرن، الاحتفــاظ بمخطوطــات عربيــة لا يســتطيعون 
قراءتهــا، في ظــل ظــروف سياســية واجتماعيــة اتســمت بالضغــط والاضطهــاد، ومــع مــا 
كان في ذلــك مــن مخاطــر مباشــرة عليهــم؟ وللإجابــة عــن هذا الســؤال، يعتمد البحث 
علــى إطــار نظــري مركّــب يــزاوج بيــن مفهــوم الذاكــرة الجمعية عند موريــس هالبفاكس، 
وفكــرة “أماكــن الذاكــرة” لــدى بييــر نــورا، ومفهــوم الذاكــرة الثقافيــة كمــا طــوّره يان 
آســمان. وبذلــك يســعى البحــث إلى تقديــم قــراءة جديــدة لهــذه المخطوطــات، ليــس 
بوصفهــا مجــرد بقــايا تراثيــة، بــل كعناصــر فاعلــة في صون الذاكرة والهوية ضمن ســياق 

اجتماعــي وسياســي معقّــد.

Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, 122–125. 	3
Kenderova, “Golemite obshtestveni (vakıfski) biblioteki”, 115-135. 	4
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الخلفيــة التاريخيــة للمســلمين البومــاك في بلغــاريا
يُشــكّل المســلمون في بلغاريا اليوم نحو 11٪ من الســكان5، وينتمي هؤلاء إلى 
جماعــات عــدّة أبرزهــا الأتــراك والرومــان المســلمون والبومــاك. ويعُتبر البومــاك جماعة 
أصيلــة في البــاد، إذ لــم يكونــوا مهاجريــن، بــل ظلــوا عبــر القــرون جــزءًا مــن النســيج 

الثقــافي والديــي للمنطقــة، محافظيــن علــى لغتهــم البلغاريــة وهويتهــم الإســامية.6

منــذ اســتقلال بلغــاريا عــن الدولــة العثمانيــة، تبنـّـت الدولــة البلغاريــة رؤيــة تعتبــر 
البومــاك “بلغــارًا أصلييــن” أو “بلغــارًا صافيــن” جــرى أســلمتهم قســرًا خــال الحقبــة 
العثمانيــة، وأنهــم بذلــك “ضلـّـوا طريقهــم” إلى الإســام وينبغــي إعادتهــم إلى الديــن 
القومــي الأرثوذكســي. وبمــا أنهــم لا يختلفــون إثنيـًـا أو لغــويً عــن بقيــة البلغــار، فقــد 
اعتبُــروا قابليــن “للإصــاح” والاندمــاج التــام. وعلــى هــذا الأســاس، أصبحــت هــذه 

الجماعــة هدفـًـا متكــررًا لسياســات قســرية هدفــت إلى محــو هويتهــا الإســامية.7

وقــد اســتمرت هــذه السياســات الضاغطــة، بأشــكال متفاوتــة، من مرحلــة ما بعد 
العثمانييــن حــى قيــام النظــام الديمقراطــي في نهايــة القــرن العشــرين، واتخــذت أنماطـًـا 
متعــددة مــن القســر والإكــراه. ويمكــن تلخيصهــا في سلســلة مــن “موجــات” متعاقبــة 

مــن محــاولات الاســتيعاب القســري، كمــا يلــي:

وديانتهــم أســمائهم  تغييــر  علــى  البومــاك  إجبــار  الأولى:   الموجــة 
)1913–1912(

مــع انــدلاع حــروب البلقــان ومــا تبعهــا مــن إعــادة رســم الحــدود، شــنّت الدولــة 
البلغاريــة أولى حملاتهــا المنظّمــة لإرجــاع البومــاك إلى المســيحية الأرثوذكســية. وقــد 
أو  المســاجد  بعــض  هــدم  رافقهــا  قســرية،  تعميــد  عمليــات  الحملــة  هــذه  شــملت 
تحويلهــا إلى كنائــس، وإجبــار الســكان علــى ممارســات محرّمــة في الإســام مثــل أكل 
لحــم الخنزيــر وشــرب الخمــر، في محاولــة لإذلالهــم دينيـًـا وإجبارهــم علــى الانصهــار. 
مــن  لديهــا  مــا  البوماكيــة إلى إخفــاء  العائــات  الضغــوط، لجــأت  هــذه  وفي مواجهــة 

National Statistical Institute of Bulgaria, Census 2021. 	5
Vucinich, “Islam in the Balkans”, 236. 	6

Georgiev – Trifonov, Pokrastvaneto na Bulgarite Mohamedani 1912–1913, 75–76. 	7
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المصــادرة أو  مــن  لهــا  مصاحــف ومخطوطــات دينيــة ورثتهــا عــن أجدادهــا، حمايــةً 
الإحــراق. وقــد شــكّلت هــذه الممارســات نقطــة انطــاق لمســار طويــل مــن المقاومــة 
الصامتــة، حيــث تحوّلــت المخطوطــات والمصاحــف المحفوظــة في البيــوت إلى رمــوز 

للصمــود والذاكــرة الجماعيــة .8

الملكــي  النظــام  ظــل  في  التذويــب  سياســات  اســتمرار  الثانيــة:  الموجــة 
)1944–1934(

ألكســندر  حكومــة  عهــد  خــال  النســي  الانفــراج  مــن  قصيــرة  فتــرة  بعــد 
ســيما  بلغــاريا – ولا  المســلمون في  حيــث نال  ستامبوليســكي )1919–1923(، 
البومــاك – شــيئًا مــن الحريــة الدينيــة والثقافيــة، عــادت السياســات القمعيــة بقــوة مــع 
انقــاب يــوني 1923 وتفاقمــت أكثــر بعــد وصــول المجلــس العســكري إلى الســلطة 
عام 1934، ســعت الحكومة الجديدة إلى محو هويات المســلمين الثقافية والدينية 
مــن خــال سياســات قســرية تهــدف إلى دمجهــم في المجتمــع البلغــاري الأرثوذكســي. 
دراســات  تبــي  وتــمّ  بلغاريــة،  بأخــرى  العثمــاني  الطابــع  ذات  الأســماء  اســتبدال  تــم 
البشــري  الجغــرافي  نشــر  الســياق،  هــذا  للبومــاك.9 في  العرقــي  البلغــاري  تؤكــد الأصــل 
، وكان  إيفــان باتاكلييــف تقريــرًا يؤكــد فيــه أن البومــاك لا يمتلكــون وعيـًـا قوميًّــا بلغــارًّي
هــذا التقريــر أحــد المبــررات النظريــة لحمــات تغييــر الأســماء والديانــة. كمــا أُغلقــت 
المــدارس التابعــة للمســلمين، وأُجبــر الأطفــال المســلمون علــى الدراســة في المــدارس 
البلغاريــة. وانتشــرت الجمعيــات والهيئــات المدنيــة الــي تهــدف إلى دمــج البومــاك في 

المجتمــع البلغــاري الأرثوذكســي.10

المبكــر  الشــيوعي  العهــد  في  القســري  التغييــر  حمــات  الثالثــة:  الموجــة 
)1964–1962 (

بهــدف  الرســمية  الوثائــق  لتغييــر  حملــة  أُطلقــت  و1953،   1952 عامــي  في 
البومــاك علــى تغييــر هويتهــم  تــم إجبــار  تحديــد ومراقبــة الأقليــات في بلغــاريا. حيــث 

Myuhtar-May, Identity, Nationalism, and Cultural Heritage, 18-50. 	8
Troeva, Religion, Memory, Identity, 198–200. 	9

Neuburger, The Orient Within, 142–149. 	10
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“بلغــار  أو  “بلغــار”  مصطلحــات  تحــت  تســجيلهم  ليتــم  الرســمية،  الوثائــق  في 
ثــم في  البومــاك.  مــن جانــب  اعتراضــات كبيــرة  الخطــوة  محمدييــن”.11 لاقــت هــذه 
الفتــرة بيــن عامــي 1962 و1964، اضطــر المجتمــع البوماكــي إلى مواجهــة حملــة 
العنــف  تشــمل  أســاليب  باســتخدام  أســمائهم،  مــن  لعــدد  القســري  للتغييــر  جديــدة 
والتهديــد. في مواجهــة ذلــك، أرســل البومــاك وفــودًا إلى صوفيــا، حيــث قامــوا بتقديــم 
النهايــة، صــدرت أوامــر مــن  التركيــة . وفي  الشــيوعي والســفارة  شــكاوى إلى الحــزب 
الأميــن العــام للحــزب الشــيوعي تــودور جيفكــوف بوقــف هذه السياســة القســرية لتغيير 

الأسماء.12
الموجــة الرابعــة: عمليــة “العــودة إلى الأصــل” وسياســات المحــو الشــاملة 

)1989–1970(
منــذ عــام 1964، توقّفــت السياســة القســرية لتغييــر الأســماء، غيــر أنّ أجهــزة 
عــن  دوريــة  تقاريــر  وجمعــت  البوماكــي،  المجتمــع  مراقبــة  واصلــت  الشــيوعية  الدولــة 
أوضاعــه. وقــد أشــارت هــذه التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات الحزبيــة المحليــة إلى 
رغبــة بعــض البومــاك في الهجــرة إلى تركيــا، وإلى تزايــد حــالات الــزواج المختلــط مــع 
عــام  في  للحــزب  السياســي  المكتــب  اتخــذ  المعطيــات،  هــذه  علــى  وبنــاءً  الأتــراك. 
1970 قــرارًا بإعــادة تفعيــل سياســات التغييــر القســري للأســماء، في إطــار اســتراتيجية 
طويلــة الأمــد لإزالــة الهويــة المميــزة للبومــاك.13 وقــد انطلقــت الحملــة الجديــدة مــن 
مركــزًا  العشــرين  القــرن  أربعينيــات  منــذ  اعتبُــرت  الــي   ،)Paşmaklı( ســموليان  مدينــة 
وبلــدات  مــدن  إلى  و1972   1971 عامــي  بيــن  امتــدّت  ثــم  “رودينــا”،  لحركــة 
دلتشــيف.  وغوتســي  ديفيــن،  دوســبات،  زلاتوغــراد،  رودوزيــم،  مــادان،  مثــل  أخــرى 
وقــد رافقــت هــذه الحملــة إجــراءات إداريــة صارمــة، شــملت مداهمــة البيــوت وتغييــر 
فيهــا  يعُلـَـن  علنيــة كان  اجتماعــات  إلى  بشــكل جماعــي، بالإضافــة  الرســمية  الوثائــق 

عــن الأســماء الجديدة.14

Georgiev – Trifonov, Pokrastvaneto na Bulgarite Mohamedani 1912–1913, 75-76. 	11
Gruev, Violence, Politics and Memory, 13-14. 	12

 Bulgarian National Archives – Blagoevgrad (ДА – Благоевград), f. 2Б, op. 12, a.e. 	13
40, l. 40–41.

Myuhtar-May, Identity, Nationalism and Cultural Heritage, 96–143. 	14
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فتــرة الديمقراطيــة )1990 - الوقــت الحاضــر(

في عــام 1990، أقــرّ البرلمــان البلغــاري مــا يعُــرف بـ”قانــون الأســماء”، الــذي 
أتاح للمســلمين اســتعادة أســمائهم التركيــة الــي فـُـرض تغييرهــا خــال حمــات الدمــج 
القســري في العقــود الســابقة. وفي العــام التــالي، تــم اعتمــاد دســتور جديد ينصّ صراحةً 
علــى ضمــان “حريــة الديــن والمعتقــد” لجميــع المواطنيــن، ويؤكــد على أنهّ “لا يجوز 
إخضــاع أي شــخص للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو لإجبــاره علــى 

تغييــر هويتــه قســرًا.15

وقــد مكّــن هــذا التحــول الدســتوري المســلمين، بمــن فيهــم البومــاك، مــن تطويــر 
ثقافتهــم الخاصــة بمــا ينســجم مــع هويتهــم الدينيــة واللغويــة.

ومــع انضمــام بلغــاريا إلى حلــف شــمال الأطلســي عــام 2004، ثــم إلى الاتحــاد 
الأوروبي عــام 2007، بــدأ البومــاك يتمتعــون بفضــاء أوســع مــن الحــريات السياســية 
والثقافيــة، الأمــر الــذي أتاح لهــم التعبيــر عــن ذواتهــم بأريحيــة أكبــر. وقــد ســاهم هــذا 
مــن  بعــد عقــود  المعيشــية وتعزيــز شــعورهم بالاســتقرار  الانفتــاح في تحســين ظروفهــم 

الإقصــاء والضغط.

البومــاك،  هويــة  لطمــس  المتكــررة  المحــاولات  مــن  قــرنٍ كامــل  امتــداد  وعلــى 
أثبــت المجتمــع البوماكــي – خــال الموجــات الأربــع المتعاقبــة مــن سياســات التغييــر 
القســري للأســماء – قدرتــه علــى الصمــود والحفــاظ علــى هويتــه الإســامية من خلال 
الاحتفــاظ  الاســتراتيجيات  هــذه  ومــن  والمقاومــة.  للتكيـّـف  متعــددة  اســتراتيجيات 
بنســخ مــن القــرآن الكريــم ومخطوطــات عربيــة من العهد العثماني ورثوها عن الأجداد. 
أُخفيــت هــذه النصــوص بعنايــة داخــل البيــوت وتداولتهــا الأيدي ســرًا جيــاً بعد جيل، 
لكيــا تفُقــد أو تتُلــف، وأيضًــا كتعبيــر عــن ارتبــاط عميــق بالديــن والذاكــرة الجماعيــة 
علــى الرغــم مــن كل شــيء. يلاحــظ هنــا أن الهويــة الإســامية للبومــاك أعيــد إنتاجهــا 
ليــس عبــر المواجهــة العلنيــة أو التمســك بالشــعائر الظاهــرة – إذ تعــذّر عليهــم ذلــك 
تحــت القمــع – وإنمــا عبــر وســائط ثقافيــة صامتــة )كالمخطوطــات( حملــت ذاكــرة 

الجماعــة ومعــاني مقاومتهــا في الخفــاء.

Constitution of the Republic of Bulgaria (1991), art. 13. 	15
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الإطــار النظــري والمراجعــة الأدبية

المراجعــة الأدبية

بعــد التحــول الديمقراطــي في بلغــاريا عــام 1989، ازداد الاهتمــام الأكاديمــي 
بمســلمي البــاد وهويتهــم الدينيــة والثقافيــة. فقــد تنــاول علــي إمينــوف قضــايا اندمــاج 
إيكاترينــا جليازكوفــا17  فيمــا ركّــزت  المســلمين16،  الدولــة تجــاه  الأقليــات وسياســات 
وقــدّم  الاشــتراكية18،  بعــد  مــا  ســياقات  في  للبومــاك  والدينيــة  الثقافيــة  البنيــة  علــى 
الأســماء وحظــر  تغييــر  لسياســات  تحليــاً  وألكســندر كاليونســكي  ميخائيــل غرويــف 
الهويــة.19  الديــي بوصفهــا أدوات لإعــادة تشــكيل  التعليــم  الرمــوز الإســامية وتقييــد 
وإلى جانــب هــذا الخــط مــن الدراســات الــي ركّــزت علــى السياســات الرســمية والبــى 
اعتمــد  فقــد  الميــداني.  الواقــع  مــن  قــربً  أكثــر  أنثروبولوجيــة  مقــاربات  بــرزت  العامــة، 
آســن باليكجــي مقاربــة الأنثروبولوجيــا البصريــة لتوثيــق طقــوس الختــان والممارســات 
المتصلــة بالنســاء20، بينمــا قدّمــت كريســتن غودســي دراســة إثنوغرافيــة معمّقــة حــول 
أســهمت  اليوميــة.21 كمــا  الحيــاة  التديــن في  البوماكيــات وتحــولات  النســاء  تجــارب 
مــاري نيوبورغــر في تقديــم قــراءة تاريخيــة موســعة لمكانــة المســلمين – ومــن ضمنهــم 
والقوميــة  الديــن  بيــن  التداخــل  مظهــرةً  البلغاريــة،  الأمــة  بنــاء  مشــروع  البومــاك – في 

والسياســة عبــر القــرن العشــرين.22

يُلاحــظ أن هــذه الأدبيــات علــى تنوّعهــا تتــوزع بيــن مقــاربات سياســية وأخــرى 
إثنوغرافيــة وتاريخيــة، وهــو مــا أتاح صــورة مركّبــة عن علاقة المســلمين – ومــن ضمنهم 
البومــاك – بالدولــة والمجتمــع في مرحلــة مــا بعــد الاشــتراكية. فبينمــا وفـّـرت أعمــال 
إمينــوف وغرويــف – كاليونســكي إطــارًا لفهــم سياســات الدولــة وممارســاتها القســرية، 
أضافــت دراســات باليكجــي وغودســي بعُــدًا أنثروبولوجيـًـا يوثـّـق تفاصيل الحيــاة اليومية 

Eminov, Turkish and Other Muslim Minorities in Bulgaria. 	16
Zhelyazkova, “Bulgaria”, 327–345. 	17

Zhelyazkova, “Bulgaria’s Muslim Minorities”, 203–220. 	18
Gruev – Kalionski, Vazroditelniyat Protses. 	19

Balikci, Visual Anthropology of the Pomaks in Bulgaria. 	20
Ghodsee, Muslim Lives in Eastern Europe. 	21

Neuburger, The Orient Within. 	22
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والطقــوس المحليــة، في حيــن قدّمــت نيوبورغــر منظــورًا تاريخيـًـا أوســع يربــط بيــن الدين 
والقوميــة في المشــروع البلغــاري. وبذلــك يتّضــح أن هــذه الدراســات، رغــم اختــاف 
البومــاك وتحولاتهــا  الأبعــاد حــول هويــة  متعــدّد  تتكامــل في رســم مشــهد  مناهجهــا، 

عبــر القــرن العشــرين.

وفي هــذا الإطــار، يبــرز بعُــد آخــر في دراســة الهويــة يتمثّل في التــراث المخطوط، 
إذ يشــكّل وســيطاً مــادّيً حافــظ علــى الذاكــرة الدينيــة والثقافيــة للمجتمــع في مواجهــة 
أكبــر مجموعــات  مــن  بعضــاً  بلغــاريا  تضــمّ  القســري. كمــا  والتغييــر  القمــع  سياســات 
المــدارس  بقــايا  الأصــل  في  وهــي  أوروبا23،  في  العثمانيــة  العربيــة  المخطوطــات 
في  الشــرقية  المجموعــة  وتـعَُــدّ  العثمــاني.  العهــد  خلّفهــا  الــي  الوقفيــة  والمكتبــات 
الأوروبي،  المســتوى  علــى  المجموعــات  هــذه  أغــى  مــن  الوطنيــة في صوفيــا  المكتبــة 
إذ جُمعــت إليهــا منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر آلاف المخطوطــات مــن مكتبــات 
إيفــان  مكتبــة  تحتفــظ  البلقانيــة.24 كمــا  الحــروب  بعــد  وغيرهــا  وســاموقوف  فيديــن 
بقــايا  ســيما  ولا  العثمــاني،  المكتــي  التــراث  مــن  مهــم  بجــزء  بلوفديــف  في  فــازوف 
مكتبــة عائلــة آغــوش الشــهيرة في رودوب.25 وقــد تناولــت هــذه المجموعــات أبحــاثٌ 
أبرزهــا  مــن  النصــوص،  محتــويات  وتحليــل  الرســمي  التــراث  علــى  ركّــزت  متخصصــة 
أعمــال ســتويانكا كندروفــا وأورليــن ســابيف .26 كمــا بيّنــت بعــض الدراســات أن جــزءًا 
مــن هــذا التــراث المخطــوط لــم ينــجُ مــن السياســات القمعيــة للدولــة البلغاريــة في القرن 
العشــرين، إذ جــرى حظــر تــداول المخطوطــات الدينيــة الإســامية، بــل وصــل الأمــر 
في حــالات موثقــة إلى تدميــر مجموعــات كاملــة منهــا. وتذكــر ميهايــا ســتاينوفا مثــالً 
صارخًــا لذلــك في مدينــة بريفــادي، حيــث أُحرقــت مجموعــة كبيــرة مــن المخطوطــات 

عــام 1940 بأمــر مــن الســلطات المحليــة.27

Yordanov, Istoriya na Narodnata biblioteka v Sofiya, 45. 	23
Kenderova, “Bulgaria”, 121–142. 	24

Ivanova – Stoilova, “Arabografichni knigi”, 184. 	25
Sabev, Osmanskite Uchilishta v Bălgarskite Zemi. 	26

Stajnova, Osmanskite biblioteki, 161–163. 	27
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أمّــا المخطوطــات الــي ظلـّـت مخفيــة في البيــوت حــى نهايــة الحقبــة الاشــتراكية 
زوركا  أعمــال  فقــد كانــت  الثالثــة.  الألفيــة  مطلــع  بعــد  إلا  يذُكــر  اهتمامــاً  تلــقَ  فلــم 
قــرى  النصــوص في  الــي وثقّــت هــذه  الدراســات  إيفانوفــا وأنــكا ســتويلوفا مــن أوائــل 
دَرَه/ يونــوس  ثــم   )1996( تشيبنتســي  مــن  بــدءاً  بلغــاريا،  جنــوب  في  المســلمين 

إلخوفتــس )1999(، إضافــةً إلى دراســتهم حــول مجموعــات جديــدة كُشــف عنهــا 
علــى وصــفٍ  اقتصــرت  الأعمــال  هــذه  أنّ  غيــر  التســعينيات )1998(.28  أواخــر  في 
مــادي للمخطوطــات وتحديــد موضوعاتهــا أو زمــن نســخها، مــع الإشــارة أحيــانًا إلى 
تدهــور حالتهــا الفيزيائيــة بفعــل عقــودٍ مــن الإخفــاء.29 في المقابــل، لــم تتنــاول تلــك 
الــي  الدراســات الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة لعمليــة الإخفــاء ذاتهــا، أي الأســباب 
جعلــت العائــات المســلمة تحــرص علــى صــون هــذه الكتــب ســراً جيــاً بعــد جيــل، 

وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلى معالجتــه.30

وفي الأدبيــات التركيــة، ركــزت بعض الدراســات على الجوانــب الثقافية والتاريخية 
أنمــاط   )2013( أَينــور  تناولــت خديجــة  فقــد  العثمــاني.  الســياق  للمخطوطــات في 
المخطوطــات  شــكلت  مبيّنــة كيــف  العثمــاني،  المجتمــع  الكتــب في  وتــداول  القــراءة 
صراحــةً  ذلــك  تربــط  لــم  وإن  الثقافيــة،  للذاكــرة  ووســيطاً  اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءًا 
الجمــالي  البعــد   )1995( أوغلــو  نجيــب  غولــرو  أبــرزت  الهويــة.31 كمــا  بمســائل 
أو  الاجتماعــي  بعدهــا  معالجــة  دون  الإســامية،  الفنــون  في  للمخطوطــات  والرمــزي 

الهوياتي.32

وتســعى هــذه الدراســة إلى ســد هــذا الفــراغ، مــن خــال تحليــل المخطوطــات 
المحفوظــة في منــازل بعــض العائــات البوماكيــة، ليــس فقــط بوصفهــا نصوصًــا دينيــة، 
بــل كوســائط رمزيــة وثقافيــة متجــذرة، أســهمت في صــوغ الانتمــاء الديــي والتماســك 

الجماعــي اعتمــادًا علــى تحليــل ميــداني نوعــي.

Ivanova – Stoilova, “Arabografichni knigi”. 	28
Stoilova, Arabskite rıkopisi, 89–156. 	29

Ivanova – Stoilova, Sbirka ot arabografichni knigi. 	30
Aynur, Artan, Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, 23-45. 	31

Necipoğlu, The Topkapı Scroll, 9-14. 	32
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الإطــار النظري

دور  دراســة  إلى  يهــدف  متكامــل  نظــري  إطــار  علــى  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
المخطوطــات العربيــة المحفوظــة لــدى المســلمين البومــاك في بلغــاريا في الحفــاظ على 
واجتماعــي مشــحون  ســياق تاريخــي  وذلــك في  الإســامية،  والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة 
الجماعــات  تغييــرات جذريــة في هويــة  إلى  الــي أدت  القســرية  السياســية  بالتحــولات 
بيــن ثلاثــة مفاهيــم  الإطــار  هــذا  البوماكيــة. يجمــع  المجتمعــات  المســلمة، لا ســيما 
أساســية مترابطــة، وهــي: الذاكــرة الثقافيــة كمــا طورهــا يان آســمان33، التمثيــل الرمــزي 
كمــا ناقشــه كليفــورد غيرتــز34، والمقاومــة الصامتــة كمــا شــرحها جيمــس ســكوت.35 
الرمزيــة  “الذاكــرة  بـــ  تســميته  يمكــن  واحــد  إطــار  ضمــن  المفاهيــم  هــذه  تتكامــل 
الجمعيــة  الذاكــرة  تُجسّــد  ماديــة  المخطوطــات كأدوات  تفُهــم  حيــث  المقاومــة”، 
للمجتمــع، وتحمــل دلالات رمزيــة متعــددة، وتُســتخدم كآليــة خفيــة للمقاومــة الثقافيــة 

ضــد محــاولات التذويــب الثقــافي والديني.

مبكــرًا  مدخــاً  هالبواكــس  موريــس  طــوّره  الــذي  الجمعيــة  الذاكــرة  مفهــوم  يـعَُــدّ 
لفهــم العلاقــة بيــن الذاكــرة والهويــة داخــل البــى الاجتماعيــة، حيث تتشــكّل الذكريات 
الرمــوز  أنّ  إلى  نــورا  بييــر  يشــير  الفــردي.36 كمــا  لا  الجماعــي  الانتمــاء  خــال  مــن 
مــن  الرمزيــة  فيهــا  تُمــارَس  الجمعيــة،  للذاكــرة  مواقــع  إلى  تتحــوّل  أن  يمكــن  والمعالــم 
خــال الغيــاب أكثــر مــن الحضــور.37 وقد طوّر يان آســمان هذا الأســاس عبــر مفهوم 
حــدود  تتجــاوز  الــي  الجمعيــة  الذاكــرة  أنمــاط  مــن  نمطـًـا  بوصفهــا  الثقافيــة،  الذاكــرة 
التجربــة الفرديــة وتمتــدّ عبــر الأجيــال لتشــكّل ســرديات وهويــة جماعيــة متواصلــة.38 
القريبــة،  اليوميــة  بالحيــاة  المرتبطــة  التواصليــة”  “الذاكــرة  بيــن  آســمان  ويمُيـّـز 
والطقــوس،  النصــوص،  مثــل  ماديــة  وســائط  في  تتجسَّــد  الــي  الثقافيــة”  و”الذاكــرة 
ــر  تؤطِّ ثقافيــة  فضــاءات  ضمــن  منظّـَـم  بشــكل  صياغتهــا  وتعُــاد  والمعالــم،  والرمــوز، 

Assmann, Cultural Memory and Early Civilization, 36–46. 	33
Geertz, The Interpretation of Cultures, 5–10. 	34

Scott, Domination and the Arts of Resistance, 183–200. 	35
Halbwachs, On Collective Memory, 38–40. 	36

Nora, Realms of Memory, 14–20. 	37
Assmann, Cultural Memory and Early Civilization, 38–46. 	38
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الذاكــرة  مــن  النــوع  هــذا  أن  إلى  آســمان  ويشــير  والحاضــر.39  الماضــي  بيــن  العلاقــة 
بـ”الشــخصيات  يســميه  مــا  علــى  يعتمــد كذلــك  بــل  فقــط،  النصــوص  علــى  يقــوم  لا 
المرجعيــة” و”المعالــم الرمزيــة” ، الــي ترُسّــخ الذاكــرة داخــل الوعــي الجماعــي وتعيــد 
إنتــاج الانتمــاء.40 وتعُــدّ المحفوظــات اليدويــة العربيــة، التي جرى تناقلها داخل الأســر 
البوماكيــة المُســلمة، مثــالً حيًّــا لهــذا الشــكل مــن الذاكــرة الثقافيــة المتجــذّرة. فهــي 
ليســت مجــرد مــواد تعليميــة دينيــة، بــل رمــوز منزليــة تحفــظ صلــة الجماعــة بأســافها. 
إنهّــا “رمــوز منزليــة للذاكــرة”: تُجسّــد في مادّيتهــا ذاكــرةً جمعيــة صامتــة، تُســتحضر 
عبرها صورة الأســاف دون الحاجة إلى ذكر أســمائهم أو عرضهم كأبطال. وتســتمدّ 
هــذه الذاكــرة قوّتهــا لا مــن مضمــون النــصّ وحــده، بل من كونه موروثً داخل الأســرة، 
وفي  المتوارثــة.  الجماعيــة  الإســامية  الهويــة  مــن  ومصــونً كجــزء  باحتــرام،  محفوظـًـا 
ضــوء هــذا التصــوّر، يمكــن فهــم هــذه المخطوطــات، ولا ســيّما الدينيــة منهــا، بوصفها 
في  الهويــة  اســتمرارية  تأكيــد  وتعُيــد  الحاضــر،  في  الماضــي  تختــزل  ماديــة  شــواهد 

مواجهــة سياســات التذويــب والطمــس المتكــرّرة.

وبينمــا يرُكّــز آســمان علــى كيفيــة حفــظ الهويــة عبــر وســائط ماديــة، يقُــدّم غيرتــز 
منظــورًا يبُــرز كيــف تنُتــج هــذه الوســائط نفســها معــاني رمزيــة داخــل الجماعــة. ينظــر 
الإنســان  يســتخدمها  الــي  الرمــوز  مــن  نظامًــا  بوصفهــا  الثقافــة  إلى  غيرتــز  كليفــورد 
لا  التصــوّر،  هــذا  في  فالثقافــة،  الاجتماعــي.41  التفاعــل  وتنظيــم  معــى  الحيــاة  لمنــح 
تُختــزل إلى ممارســات خارجيــة، بــل تتجلـّـى مــن خــال وســائط ماديــة مثــل النصــوص، 
الجماعــي.  الانتمــاء  وترُسّــخ  الرمزيــة  البـُـى  إنتــاج  تعُيــد  الــي  والعلامــات،  والطقــوس، 
ويعتمــد غيرتــز في تحليلــه للثقافــة علــى مــا يُســمّيه “الوصــف الكثيــف” أي الغــوص 
في الطبقــات العميقــة للرمــوز ضمــن ســياقها الاجتماعــي والثقــافي الكامــل.42 وفي هــذا 
الســياق يقــدّم غيرتــز مثــالً شــهيرًا هــو “مصارعــة الديــوك في بالي”، حيــث يكشــف 
مــن خــال الوصــف الكثيــف أن هــذا الطقــس ليــس مجــرد لعبــة دمويــة أو تســلية، بــل 

Assmann, Cultural Memory and Early Civilization, 42. 	39
Assmann, Cultural Memory and Early Civilization, 62. 	40

Geertz, The Interpretation of Cultures, 88-89. 	41
Geertz, The Interpretation of Cultures, 5-10. 	42
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الجماعــة  لــدى  والانتمــاء  والهويــة  المكانــة  يُجسّــد صراعــات  مركّــب  اجتماعــي  رمــز 
طبقــات  تحمــل  أن  الثقافيــة  للرمــوز  يمكــن  يوضّــح كيــف  المثــال  هــذا  المحليــة.43 
متراكبــة مــن المعــاني، بحيــث يتحــوّل الفعــل الظاهــر البســيط إلى نــصّ اجتماعــي غــي 
المخطوطــات  إنّ  القــول  المقــارن، يمكــن  النمــوذج  بالمدلــولات. وباســتحضار هــذا 
البوماكيــة تــؤدّي دورًا رمــزيً مشــابهًا، وإن كان في اتجــاه مغايــر: فهــي لا تعُــرَض في 
الســاحات العلنيــة كمــا في بالي، بــل تُخفــى في البيــوت، وتكتســب معناهــا تحديــدًا من 
كونها مخفيّة، أي من غيابها القســري. وهكذا تنشــأ “رمزية الصمت”، حيث يعُاد 
إنتــاج الانتمــاء الجمعــي مــن خــال الغيــاب بــدل الحضور، ومن خــال الكتمان بدل 
الإعــان. وعليــه، يمكــن فهــم المحفوظــات اليدويــة العربيــة لــدى البومــاك ليــس فقــط 
كمســتندات دينيــة أو لغويــة، بــل كرمــوز ثقافيــة صامتــة تُجسّــد هويــة إســامية خفيـّـة. 
وعلــى عكــس الطقــوس الجماعيــة العلنيــة الــي حلّلهــا غيرتــز، فــإنّ هــذه المخطوطــات 
لا تعُــرض ولا يُحتفــل بهــا، بــل تُحفــظ في الخفــاء، وتتُــداول بســرّية داخــل المجــال 
العائلــي، وذلــك نتيجــة لفتــرات مــن القمــع السياســي الــي جعلــت امتلاكهــا أو تداولها 
رمزيــة  وظيفــة  المخطوطــات  تــؤدّي  المعــى،  وبهــذا  بالمخاطــر.  محفوفـًـا  أمــرًا  علنـًـا 
مزدوجــة: فهــي مــن جهــة دينيــة في الشــكل والمحتــوى، ومــن جهــة أخــرى ثقافيــة في 
علاقتهــا بالانتمــاء الجماعــي. ومــا يجعلهــا جديــرة بالتحليــل في ضــوء نظريــة غيرتــز هــو 

قدرتهــا علــى تكثيــف الذاكــرة والانتمــاء مــن خــال مادّيــة النــص وصمتــه.

خــال  مــن  الجماعــة  هويــة  عــن  تعُبـّـر  غيرتــز،  تحليــل  في  الرمــوز،  وإذا كانــت 
ممارســاتها العلنيــة أو الخفيــة، فــإنّ ســكوت يكشــف لنــا عــن “النــصّ الخفــي” الــذي 
تُمثلّــه هــذه الرمــوز حيــن تُســتخدم كوســائل مقاومــة صامتــة داخــل المجال الخاص.44 
شــكلً  بوصفــه  المعلنــة”  غيــر  اليوميــة  “المقاومــة  مفهــوم  ســكوت  جيمــس  يقــدّم 
العصيــان  أو  العلنيــة  المواجهــة  علــى  يقــوم  الــذي لا  السياســي  التفاعــل  أشــكال  مــن 
الجماهيــري، بــل يتجلـّـى في أفعــال صغيــرة ومتكــرّرة تُمــارس في الخفــاء، تهــدف إلى 
الحفــاظ علــى الكرامــة والهويــة في ظــل أنظمــة القمــع والســيطرة. ويطُلــق ســكوت علــى 

Geertz, The Interpretation of Cultures, 412–453. 	43
Scott, Domination and the Arts of Resistance, 180–200. 	44



136
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
55 (2026) 
123-152

Adile Özmerdivanlı

هذا النمط من التعبير اســم “النصّ الخفي” )Hidden Transcript(، وهو الفضاء 
الرمــزي الــذي تعُبـّـر فيــه الجماعــات المقهــورة عــن رفضهــا وصمودها من دون التصريح 
العلــي أو التحــدّي المباشــر.45 وفي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار المحفوظــات اليدوية 
العربيــة لــدى البومــاك شــكلً مــن أشــكال هــذه المقاومــة الصامتــة. فهــي لا تُســتخدم 
فقــط لأغــراض معرفيــة أو دينيــة، بــل تُحفــظ وتتُــداول في الخفــاء، وينُظــر إليهــا داخــل 
الأســر المســلمة كرمــز لاســتمرار الوجــود الإســامي والتعلـّـق بالجــذور الثقافيــة في وجــه 
التفتيــش  الكتــاب نفســه” في لحظــة  إنّ “قــرار إخفــاء  المحــو والطمــس.  سياســات 
أو الخــوف مــن المصــادرة لــم يكــن قــرارًا معرفيـًـا بقــدر مــا هــو فعــل مقاومــة رمزيـّـة يعُيد 
وتنُقــل وتُحــاط  المخطوطــات  تُحفــظ  أن  مــن دون ضجيــج. يكفــي  الانتمــاء  تأكيــد 
المقاومــة  مــن  النمــط  لتــؤدي وظيفتهــا كأداة مقاومــة رمزيــة. ويتوافــق هــذا  بالاحتــرام 
مــع خصائــص المجتمــع البوماكــي الــذي اختــار الحــذر بــدل الصــدام، والصمــت بدل 
المواجهــة. فالمخطوطــات لــم تكــن يومًــا وســيلة مواجهــة مباشــرة، بــل أداة للصمــود 
الــذات الجماعيــة في أشــكالها الأكثــر تواضعًــا وبســاطة، لكنهــا  تعُبـّـر عــن  الهــادئ، 
في الوقــت نفســه أكثرهــا رســوخًا وعمقًــا. ومــع ســقوط الشــيوعية، خــرج هــذا “النــص 
الخفــي” إلى العلــن. فقــد ظهــرت المخطوطــات المخفيــة إلى الفضــاء العــام، وأُعيــد 
تنظيمهــا في مكتبــات محليــة داخــل المســاجد، وأصبحــت جــزءًا مــن تــراث معلــن يعتز 
اســتراتيجيات  أن  يعكــس كيــف  العلــن  إلى  الخفــاء  مــن  التحــول  هــذا  المجتمــع.  بــه 
الظــروف  تتهيــأ  الزمــن حــى  عبــر  الهويــة  نقــل  أن تضمــن  تســتطيع  الصامتــة  المقاومــة 

لإعلانها.

لمنهجيــة ا

اتبعــت هــذه الدراســة منهجًــا نوعيـًـا يركّــز علــى فهــم تجــارب المســلمين البومــاك 
في القــرى الواقعــة في جبــال بيريــن ورودوب جنــوب بلغــاريا، من خــال العمل الميداني 
والملاحظــة المباشــرة، وهــو مــا يؤكّــده كريســويل باعتبــار أن البحــث النوعــي يهــدف 
التعميمــات  عــن  بعيــدًا  اليوميــة  الممارســات  وراء  العميقــة  المعــاني  عــن  الكشــف  إلى 
بيــن عامــي  مــا  الفتــرة  الميــداني بصــورة منتظمــة خــال  العمــل  أُجــري  الصارمــة. وقــد 

Scott, Domination and the Arts of Resistance, 4-5; 183–200. 	45
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2018 و2020، عبــر زيارات متكــرّرة لتلــك القــرى، حيــث تــم اللقــاء مــع عــدد مــن 
العائــات الــي لا تــزال تحتفــظ بمخطوطــات عربيــة قديمــة داخــل منازلهــا.

إحــدى  في  محلـّـي  إمــام  مــع  تمهيــدي  بلقــاء  الميــداني  العمــل  الباحثــة  بــدأت 
ومــن  العائــات.  بيــوت  في  المخطوطــات  بعــض  بوجــود  معرفــة  علــى  القــرى، كان 
خــال هــذا اللقــاء، تــم التعــرّف علــى عائلــة تحتفــظ بهــذه المحفوظــات، ثــم تكــررت 
الزيارات لاحقًا وشــملت عددًا من الأســر الأخرى في قرى مجاورة. جرت الحوارات 
تســجيل  أجهــزة  اســتخدام  دون  عفــوي،  وبأســلوب  رســمي،  وغيــر  طبيعــي  منــاخ  في 
احترامًــا لحساســية الموضــوع ورغبــة المشــاركين، واكتفــت الباحثــة بتدويــن ملاحظــات 
ميدانيــة تفصيليــة خــال وبعــد اللقــاءات، وهــو ما ينســجم مع ما أشــار إليــه هرتزفيلد46 
وســيلفرمان مــن أن المرونــة المنهجيــة تســمح بكشــف معــانٍ لا تظهــر في الســياقات 

الرســمية.47

جــرى التواصــل بلغتهــم اليوميــة )البلغاريــة المحكيــة في الجنــوب(، ما ســاعد على 
بنــاء الألفــة وخلــق بيئــة آمنــة للســرد.48 أثنــاء الــزيارات، لاحظــت الباحثــة طــرق حفــظ 
ومكانتهــا  معهــا  التعامــل  بطريقــة  تتعلــق  وصفيــة  ملاحظــات  وســجّلت  المخطوطــات 

في الحيــاة اليوميــة للعائلــة.

لــم تكــن الغايــة مــن هــذا العمــل إجــراء مســح كمــي أو توثيــق ببليوغــرافي شــامل، 
المخطوطــات  هــذه  تحملهــا  الــي  والاجتماعيــة  الرمزيــة  المعــاني  استكشــاف  بــل 
التحليــل  أســلوب  اعتمــاد  تــم  ولذلــك،  الثقافيــة.  الذاكــرة  في  حيــة  عناصــر  بوصفهــا 
مثــل:  الســرد،  في  المتكــررة  الأنمــاط  واســتنتاج  الملاحظــات  تنظيــم  في  الموضوعــاتي 

احتــرام المخطوطــات، الصمــت تجاههــا، والخــوف مــن فقدانهــا.

راعــت الدراســة المبــادئ الأخلاقيــة للبحــث النوعــي، حيــث تــم الحصــول علــى 
التامــة واســتخدام  موافقــة شــفوية مســبقة مــن جميــع المشــاركين، مــع ضمــان الســرية 

أســماء مســتعارة حفاظـًـا علــى خصوصيتهــم.

Herzfeld, Kulturna intimnost, 22. 	46
Dupret vdğr., İslamp Pratiklere etnografik yaklaşımlar, 25–30. 	47

Silverman, Nitel Araştırma Nasıl Yapılır?, 75–80. 	48
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النتائــج الميدانيــة

المخطوطــات كذاكــرة موروثة

أظهــرت المقابــات الميدانيــة الــي أُجريــت في عدد من القــرى البوماكية بجنوب 
بلغــاريا أن المخطوطــات العربيــة كانــت حاضــرة في الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع، لا 
بوصفهــا أدوات تعليميــة، بــل كرمــوز دينيــة وثقافيــة محفوظــة داخــل البيــوت. لــم تكــن 
هــذه المعرفــة محصــورة داخــل الأســر المالكــة لهــا، بل كانت منتشــرة بين أهالي القرى 
عمومًــا. الجميــع كان يعــرف أن هنــاك كتبـًـا عربيــة قديمــة محفوظــة في بعــض البيــوت، 
لكــن لــم يكــن أحــد يعــرف علــى وجــه التحديــد في أي بيــت، أو في يــد مــن، أو مــن 
أي جــدّ انتقلــت، أو إلى أي ابــن ورثهــا. كانــت هــذه الأمــور تُخفــى ولا يفُصــح عنها، 

وكأنهــا جــزء مــن ســرّ عائلــي محفــوظ بالصمت.

في كثيــر مــن المقابــات، أشــار المشــاركون إلى أنهــم نشــؤوا في بيــوت احتــوت 
علــى كتــب قديمــة ملفوفــة بالقمــاش، محفوظــة في صناديــق خشــبية أو موضوعــة علــى 
الخزائــن في أماكــن عاليــة لا تصــل إليهــا الأيــدي، وأحيــانً في تجاويــف خفيــة أُعــدّت 
مــن خــال روايات  أيضًــا  مــن الإخفــاء  النمــط  الجــدران.49 وقــد تأكّــد هــذا  داخــل 
موثقــة؛ ففــي قريــة تشيبينتســي، وهــي مــن القــرى البوماكيــة الواقعــة في جبــال رودوب، 
رُوي علــى لســان إســميت موللــوف، رئيــس المجلــس الإســامي المحلــي، أنّ مصحفًا 

مــن ذكــريات الباحثــة: “في بيــت المرحوميــن حــوّاء وشــعبان، في إحــدى قــرى منطقــة بيريــن، حيــث كان  	49

والد شعبان إمامًا للقرية، كان يوجد تجويف خاص في الجدار مخفي خلف خزانة، وُضع فيه مصحف 
وبعــض المخطوطــات المكتوبــة بالحــرف العــربي بلغــة عثمانيــة. ذكــر شــعبان أنـّـه لــم يكن قادرًا على قراءته 
إلا قــراءة القــرآن، بينمــا زوجتــه حــوّاء لــم تكــن تقــرأ العربيــة، لكنهــا كانــت متعلّمــة وتجيــد القــراءة والكتابــة 
بالخــط البلغــاري. وقــد أضــاف أنّ بعــض الكتــب الــي ورثهــا الجــدّ عــن أســرته دُفنــت في التــراب خوفـًـا من 
مداهمات الشرطة في زمن الشيوعية، ولم يتمكّنوا من إنقاذها بعد ذلك، فلم يبقَ سوى مصحف واحد 
وبعــض المخطوطــات المكتوبــة بالحــرف العــربي بلغــة عثمانيــة. كمــا ذكــر أنّ جــدّه درس في مدرســة قريبــة 
مــن كافــالا )مدينــة في اليــونان اليــوم( وكان يعــرف التركيــة، وأنــه حيــن كان طفــاً تعلـّـم منــه بعــض الكلمات 
التركيــة. وروى أيضًــا أنـّـه حضــر ليلــةً في بيــت جــدّه في القريــة حيــن زاره بعــض أصدقائــه القدامــى الذيــن 
كانــوا قــد درســوا معــه في كافــالا، وبعــد صــاة الجماعــة أقامــوا مجلــس ذكــر، وخــال الذكــر رأى بأمّ عينــه 

أن الســبحة الملقــاة علــى الأرض تتحــرك كأنهّــا حيـّـة.”
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فريــدًا مــن القــرن الرابــع عشــر، عُــرف لاحقًــا باســم “القــرآن الذهبي”، وُجــد مخفيًا في 
جــدار بيــت قديــم قبــل أن ينُقــل بعــد ترميمــه إلى مكتبــة الجامــع المركــزي في القريــة.50

وغالبـًـا مــا كانــت تلــك الكتــب تعُامــل باحتــرام خــاص، فــا تلُمــس إلا بالأيــدي 
النظيفــة، ولا تفُتــح إلا نادرًا، إن فتُحــت أصــاً. وكان الكبــار في العائلــة — الجــدّات 
والأمهــات والآباء — يوصــون بعــدم العبــث بهــا، ويكتفــون بالقــول: “هــذا مــن عنــد 

الجــد، مكتــوب بالعربيــة، لا يجــوز رميــه.”

معلنــة.  غيــر  بطريقــة  العائلــة  داخــل  تنُقــل  المخطوطــات  هــذه  مــا كانــت  غالبـًـا 
وعندمــا يتقــدّم مــن يحتفــظ بهــا في الســنّ، أو يشــعر بدنــوّ أجلــه، كان يختــار أحــد 
الأبنــاء أو الأقــارب لتســليمه إياهــا. لــم تكــن هنــاك قاعــدة محــددة للاختيــار، لكــن 
الغالــب أن يعُطــى الكتــاب للابــن أو القريــب الأقــرب إلى قلبــه، أو الــذي يعُتقــد أنــه 
الأجــدر بالحفــظ، أو الــذي يعيــش في مــكان أكثــر أمنـًـا.51 كانــت عمليــة التســليم تتــمّ 
في جلســة خاصــة، مــن دون علــم باقــي أفــراد الأســرة، ولا يعــرف بأمرهــا إلا الطرفــان: 
مــن يعُطــي ومــن يأخــذ. وفي بعــض الحــالات، لــم يكــن الابــن هــو المســتلم، بــل ابــن 
الأخــت أو أحــد الأقــارب المتدينيــن، حســب مــا يــراه صاحــب المخطوطــة مناســبًا. 
هــذه  أنّ  ويبــدو  الإزمِ”،  “أعطيتــك  عبــارة:  يســتخدم  بعضهــم  التســليم، كان  وعنــد 
في  والمســؤولية  الحــقّ  منــح  معــى  ضمنيـًـا  وتحمــل  “الإذن”،  مــن  مشــتقة  الكلمــة 

لحفظ. ا

ورغــم أنّ الغالبيــة لــم تكــن قــادرة علــى قــراءة هــذه المخطوطــات، فــإنّ حفظهــا 
اســتمرّ كواجــب عائلــي. كانــت تنُقــل مــن جيــل إلى جيــل كأمانــة، ويمُنــع التفكيــر في 
التخلــص منهــا. لــم يكــن النــص بحــد ذاتــه هــو المهــم، بــل شــكل الكتــاب، وورقــه، 
ولغتــه، ومــا يمثلــه مــن صلــة غيــر مرئيــة بالماضــي. وقــد لوحــظ في أحــد البيــوت وجــود 

Cholakov, “V Chepintsi pazyat Zlatniya Koran.” BNR. 	50

في إفادة ميدانية من قرية بريزنيتســا في جبال بيرين )2019(، ذكر أحد الشــيوخ أنه لم يترك كتبه لابنيه  	51

لاعتقاده أنهما بعيدين عن الالتزام الديني، بل أوصى بها لحفيدته. وقد وأوضح اختياره بعبارته بالعامية 
المحليــة: vleche ya sǎrtséto kăm viarata ،أي: “قلبهــا يميــل إلى الإيمــان”، معتبــرًا أن “الأمانــة 

الروحيــة تعُطــى لمــن يحفظهــا بالنيــة لا بالقرابــة وحدهــا”.
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Adile Özmerdivanlı

مــن  مرتفعــة  زاويــة  في  معلّقــة  ملوّنــة، كانــت  بخيــوط  يــدوًّي  منســوجة  صغيــرة  حقيبــة 
الجــدار بواســطة مســمار كبيــر. لــم تُذكــر الحقيبــة في المقابلــة، لكنهــا بــدت جــزءًا مــن 
التفاصيــل  تعُبـّـر هــذه  مشــهد الصــون، وكأنهــا صُنعــت خصيصًــا لحمايــة المصحــف. 
عــن كيفيـّـة امتــداد الذاكــرة إلى الأشــياء البســيطة الــي تُحيــط بالمخطوطــات، وتمنحهــا 
البيــت. وهكــذا، أصبحــت المخطوطــات “أشــياء  حضــورًا حسّــيًا مســتمرًا في فضــاء 
محفوظــة” لا تقُــرأ، بــل تُحتــرم وتُصــان وتـُـورَّث، دون شــرح أو تعليــم، وكأنهــا تمثــل 

ذاكــرة صامتــة تســكن البيــت في الظــل.

ممارســات الحفــظ والإخفــاء في زمــن القمع

خــال  خصوصًــا  بلغــاريا،  شــهدتها  الــي  والديــي  السياســي  القمــع  فتــرات  في 
والملاحقــة في  المداهمــة  البومــاك خطــر  المســلمون  واجــه  والثمانينيــات،  الســتينيات 
مــن  العديــد  الظــروف  هــذه  دفعــت  وقــد  بيوتهــم.  داخــل  دينيــة  وُجــدت كتــب  حــال 
العائــات إلى ابتــكار أســاليب مختلفــة لحمايــة مــا تملكــه مــن مصاحــف ومخطوطات 
عربيــة. كانــت هــذه الممارســات تــدور في نطــاق العائلــة، وغالبـًـا مــا كانــت النســاء هنّ 

مــن يتوليّــن عمليــة الإخفــاء.

في إحــدى الــروايات، قالــت امــرأة إن زوجهــا كان مهــددًا بالســجن إن عُثــر علــى 
أخــذت  قريتهــم،  مــن  الشــرطة  اقتــراب  خبــر  بلغهــا  وعندمــا  المنــزل.  في  دينيــة  كتــب 
المجــاور، دون أن  مصحفًــا وكتــابً آخــر ودفنتهمــا بســرعة تحــت شــجرة في الحقــل 
تضــع أي علامــة تــدل علــى المــكان. كانــت ترتجــف مــن الخــوف، وتتحــرك بارتبــاك 
شــديد، حــى إنهــا لــم تنتبــه إلى الموقــع الدقيــق. وبعــد أيام، حاولــت تذكّــر الموضــع 
أعــرف… كنــت  أو ربمــا هنــاك، لا  دون جــدوى، وقالــت: “أظنــي دفنتهمــا هنــا، 
تحــت الأرض، ولا  اليــوم، همــا  أضافــت: “إلى  ثــم  اليــوم.”  ذلــك  خائفــة جــدًا في 

نعــرف أين.”

شــقيق  لأن  بيتهــا  تراقــب  الشــرطة كانــت  أن  ســيدة  روت  أخــرى،  روايــة  وفي 
زوجهــا كان إمامًــا في القريــة. عندمــا ســمعوا أن المداهمــة وشــيكة، هــرب زوجهــا إلى 
الغابــة حيــث كان قــد بــى مســبقًا كوخًــا صغيــرًا للاختبــاء في مثــل هــذه الحــالات. أمــا 
هــي، فبقيــت وحدهــا في البيــت، ولــم تعــرف أيــن تضــع المصحــف. بحثــت في أنحــاء 



141
İslam 
Araştırmaları 
Dergisi 
55 (2026) 
123-152

 العهددعب ايك في بلغاراموبلاين مسلملدى ال ة والثقافيةينيالد ويةهال على فاظحلاي ف يةبرعلمخطوطات الا رود

المنــزل ولــم تجــد مــكانً آمنـًـا، ثــم قــررت أن تخبّئــه في مهــد طفلها الرضيع على ســطح 
المنــزل، بيــن الأغطيــة. تقــول: “لــم يكــن لدينــا حفاظــات، وخفــت أن يتلــف، لكــن 
خــوفي مــن أن تأخــذه الشــرطة كان أكبــر.” دخلــت الشــرطة وفتّشــت كامــل البيــت، 
لكنهــا لــم تجــد شــيئًا. وبعــد ســنوات، ســلّمت العائلــة ذلك المصحف لإمام المســجد 

ليُحفــظ هنــاك.

بيــن  “أخفتــه  أو  أمــي”،  غيــر  مكانــه  يعــرف  أحــد كان  “لا  مثــل:  عبــارات 
الوســائد”، تكــررت كثيــرًا في المقابــات، مــا يشــير إلى أن مســؤولية الحفــظ والإخفاء 
كانــت غالبـًـا لــدى النســاء. لــم تكــن هنــاك طريقــة واحــدة موحّــدة، لكــن كان هنــاك 
إدراك جماعــي بأن هــذه الكتــب تمثـّـل شــيئًا يجــب حمايتــه بأي وســيلة. وقــد دعمــت 
بعــض الدراســات الميدانيــة هــذا الانطبــاع، إذ ســجّل زوركا إيفانوفــا وأنــكا ســتويلوفا 
أنّ الأهــالي في قــرى مثــل تشيبينتســي وإلهوفتــس كانــوا يخفــون الكتــب والمخطوطــات 
في الجــدران أو يدفنونهــا تحــت الأرض، الأمــر الــذي أدى إلى ضيــاع أو تلــف عــدد 
هــذه  غالبيــة  إلينــا  بهــا  وصلــت  الــي  المتدهــورة  الحالــة  يفســر  مــا  وهــو  منهــا،  كبيــر 

المجموعــات اليــوم.52

مــن البيــوت إلى المســاجد – جهــود الجمع

التســعينيات،  أوائــل  في  بلغــاريا  شــهدتها  الــي  السياســية  التحــوّلات  بعــد 
العائــات  بعــض  بــدأت  الأمنيــة،  الملاحقــة  مــن  الخــوف  تراجــع  بعــد  وخصوصًــا 
بيوتهــا  داخــل  محفوظــة  كانــت  الــي  الدينيــة  الكتــب  عــن  بالكشــف  البوماكيــة 
بــل تحوّلــت إلى عنصــر يمكــن  المخطوطــة شــيئًا يُخفــى،  تعــد  لــم  لســنوات طويلــة. 
مشــاركته علنـًـا، لا ســيما مــن خــال مبــادرات محليــة ظهــرت في عــدد مــن القــرى. 
ففــي قريــة تشيبينتســي، الواقعــة في جبــال رودوب، بادر إســميت مولــوڤ إلى إنشــاء 
تــزال  لا  الــي  والمصاحــف  الكتــب  بجمــع  وبــدأ  المســجد،  بجانــب  صغيــرة  مكتبــة 
محفوظــة لــدى العائــات. واســتجاب كثيــر مــن الأهــالي لهــذه الدعــوة، وســلّموا مــا 
لديهــم طواعيــة، دون أي ضغــط أو توجيــه رســمي. وفي قريــة إلخوفتــس قــام الإمــام 
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الكتــب  تســليم  علــى  الســكان  شــجّع  حيــث  مشــابهة،  بمبــادرة  أورمانــوف  شــكري 
أجــل حفظهــا وتنظيمهــا.53 مــن  للمســجد  القديمــة 

تنوّعًــا  الــي تمثـّـل  الكتــب والمخطوطــات  في مكتبــة تشيبينتســي جُمعــت مئــات 
كبيــرًا في التــراث العلمــي والديــي للمنطقــة. فقــد احتــوت علــى مصاحــف قديمــة مــن 
عُثــر عليــه في جــدار أحــد  الــذي  الذهــي”  بـــ “المصحــف  يعُــرف محليـًـا  مــا  أبرزهــا 
بكتابــة  المصحــف  هــذا  يتميــز  مــادان.  لمنطقــة  التابعــة  يانوفســكا  قريــة  في  البيــوت 
لفــظ الجلالــة وكل العبــارات المرتبطــة بالتوحيــد بالذهــب الخالــص، كمــا أن فواصــل 
تضــم  المصاحــف،  جانــب  إلى  دقيقــة.  مذهبــة  بزخــارف  زُينّــت  والهوامــش  الآيات 
المكتبــة كتبـًـا في الفقــه الحنفــي والمواريــث )الفرائــض(، وكتبـًـا في التفســير والعقيــدة، 
والأوراد والأدعية، بل وحتى رســائل في النحو والصرف. كما وُجدت نســخ نادرة من 
كتــب الفلســفة والتصــوّف والتاريــخ، فضــاً عــن مؤلفــات في علــم الفلــك والرياضيــات 
الثقافــة الإســامية في جبــال رودوب.54 بعــض  أفــق  والموســيقى، ممــا يعكــس اتســاع 
المخطوطــات كُتــب علــى غلافهــا الداخلــي أنهــا “وقــف لله”، أو أنهــا “لا تبُــاع ولا 
تُشــترى”، أو أنها “صدقة جارية عن روح فلان”. كما وُجدت ملاحظات هامشــية 
بخــط اليــد تشــير إلى تاريــخ الوقــف، أو إلى أســماء القــرّاء الذين مــرّوا عليها، أو أدعية 
شــخصية مكتوبــة بيــن الســطور. وفي بعــض الحــالات، عُثــر بين صفحــات الكتب على 
أو تذكيــرات بآيات  تتعلــق بالمــوت،  أو وصــايا  أذكار،  أوراق صغيــرة تحتــوي علــى 

قرآنيــة يرُجــى حفظهــا.55

الــي تشــكّلت في الوقــت نفســه تقريبـًـا، فقــد تميـّـزت  أمــا في مكتبــة إلخوفتــس، 
المكتبــة نســخًا مــن  بمجموعــة واســعة مــن المصاحــف والكتــب الكلاســيكية. تضــم 
القــرآن الكريــم تعــود إلى القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، بعضهــا غيــر كامــل 
لكنــه محفــوظ بعنايــة، إلى جانــب مؤلفــات في الفقــه مثــل “حاشــية ملتقــى الأبحــر” 
لإبراهيــم الحلــي، و”مختصــر القــدوري”، وكتــب في العقيــدة والتفســير أبرزهــا أعمــال 
أبيــات  “شــرح  مثــل  والبلاغــة  النحــو  في  وُجــدت كتــب  والبغــدادي. كمــا  النســفي 
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الكافيــة” و”المغــي” و”شــرح المطــوّل”، إضافــة إلى كتــب في الفلســفة والمنطــق. 
ومــن النــوادر أيضًــا نســخة مــن “الشــفا” للقاضــي عيــاض نُســخت في القــرن الثامــن 
عشــر، وكتــاب “المحمّديــة” ليَزيــدي أوغلي، ورســالة فارســية – تركيــة بعنوان “تحفة 

وهــي” تضــم معجمًــا شــعريً قصيــرًا.56

ويظُهــر هــذا التنــوع أن مــا احتفظــت بــه القــرى البوماكيــة لــم يكــن مجــرد بقــايا 
متفرّقــة، بــل يعكــس البنيــة المعرفيــة الــي صاغهــا العلمــاء العثمانيــون في مصنفــات كـــ 
›مفتــاح الســعادة‹ لطاشــكُبري زاده و‹الكواكــب الســبعة‹. فتناظــر الأنــواع المحفوظــة 
الثقافيــة في جبــال رودوب  الحيــاة  أن  إلى  يشــير  المركزيــة  التصنيفــات  مــع  القــرى  في 
المقابــات  بعــض  أشــارت  واســع. كمــا  عثمــاني  علمــي  لأفــقٍ  حيًّــا  امتــدادًا  كانــت 
الميدانيــة في قــرى بيريــن ورودوب إلى أن الشــيوخ والأئمــة ربطــوا مــا ورثــوه مــن كتــب 
بسلاســل علميــة قــد تكــون وصلــت إلى كافــالا، ممــا يشــير إلى احتمــال أن هــذا التــراث 
عثمانيــة  معرفيــة  شــبكة  مــن  جــزءًا  بــل كان  القرويــة،  العزلــة  في  محصــورًا  يكــن  لــم 

أوسع.57

ومــع التحــولات السياســية في أواخــر القــرن العشــرين، انتقــل هذا التراث من كونه 
والدينيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  علنيـًـا  عنصــرًا  يصبــح  أن  إلى  صامتـًـا  معرفيـًـا  رصيــدًا 
للقــرى. عكــس هــذا التحــوّل رغبــة جماعيــة في الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن التــراث، 
وإخراجــه مــن الخفــاء إلى المجــال العــام. لــم تعــد المخطوطــة “ســرًا”، بــل أصبحــت 
دليــاً مرئيـًـا علــى اســتمرارية الهويــة الإســامية، ومصــدر فخــر مشــترك بين أهــل القرية. 
التــراث وجهًــا  هــذا  إلى  التعــرّف  مــن  الجديــدة  الأجيــال  المرحلــة  هــذه  مكّنــت  كمــا 

لوجــه، وطرحــت ســؤالً جديــدًا: مــاذا ســنفعل به الآن؟

ومــع بدايــة هــذه المرحلــة، بــدأ البومــاك يقرؤون ما ورثوه. ففي الماضي، لم يكن 
محتــوى المخطوطــات اليدويــة يشــكّل عنصــرًا أساســيًّا في قيمتهــا لــدى العائــات، بــل 
كان مجــرّد وجودهــا كافيـًـا لمنحهــا مكانــة رمزيــة. كانــت تُحفــظ في أماكــن خاصــة، 
وتعُامَــل باحتــرام، وتنُقــل مــن جيــل إلى آخــر، لا باعتبارهــا كتبـًـا للقــراءة، بــل بوصفهــا 
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صامتــة،  المحفوظــات  هــذه  بقيــت  الزمــن،  مــرور  ومــع  الذاكــرة”.  تحمــل  “أشــياء 
حاضــرة بأجســادها لا بأصواتهــا.

لكــن هــذا الوضــع تغيـّـر تدريجيًّــا في العقود الأخيرة، خاصة بعد تراجع سياســات 
القمــع وانفتــاح المجتمــع البوماكــي علــى التعليــم الديــي في الخــارج. فقــد ظهــر جيــل 
مــن الشــباب الذيــن تعلّمــوا اللغــة العربيــة في جامعــات تركيــا والســعودية ومصــر، وبدؤوا 
يفتحــون تلــك المخطوطــات القديمــة الــي طالمــا كانــت مغلقــة. بعضهــم بــدأ يقرؤهــا، 
ويتســاءل عــن مضمونهــا، ويســجّل محتواهــا، ويقــارن بيــن مــا فيهــا وبيــن مــا تعلّمــه. 
وتـُـؤوَّل.  تقُــرَأ  نصــوص  إلى  مقــروءة  غيــر  رمــوز  مــن  المخطوطــات  تحوّلــت  وهكــذا، 
ولــم يعــد التعامــل معهــا مقتصــرًا علــى الحفــظ والاحتــرام، بــل بــدأ يأخــذ طابعًــا معرفيًّــا 

واستكشــافيًّا.

لــم تمــحُ هــذه المرحلــة الدلالات الرمزية والروحيــة للمخطوطــات، لكنها أضافت 
إليهــا وظيفــة معرفيــة جديــدة. تحــوّل الكتــاب مــن رمز صامت إلى مصــدر للفهم، ومن 
ــر ويتُــداول. وهكــذا، بــدأ الإرث المحفوظ يســتعيد  شــيء يلُمَــس بحــذر إلى نــصّ يفُسَّ
لغتــه، ويعــود إلى الحيــاة، لا كذاكــرة فقــط، بــل كمصــدر للمعرفــة الدينيــة والتاريخيــة.

المناقشــة

المناقشــة في دلالات الذاكــرة والمقاومــة الصامتــة

تكشــف نتائــج هــذا البحــث أن المخطوطــات اليدويــة الــي احتُفــظ بها في بيوت 
المســلمين البومــاك لــم تكــن مجــرد كتــب دينيــة قديمة، بل كانت رموزًا حسّــية للذاكرة 
والهويــة. ففــي ســنوات الحظــر والطمــس، لــم يكــن النــاس قادريــن على قراءتهــا، لكنها 
ســة بوصفهــا إرثً عائليـًـا. وقــد ارتبــط الحفــظ في بعــض  بقيــت محفوظــة ومصونــة ومقدَّ
مطــرّزة،  أقمشــة  في  المخطوطــات  تلُــفّ  فأحيــانً  مختلفــة؛  منزليــة  بطقــوس  البيــوت 
وأحيــانً توُضَــع في أماكــن عاليــة أو حــى داخــل جــدار، وأحيــانً لا تلُمــس إلا بعــد 
وضــوء. ليســت هــذه الممارســات قاعــدة ثابتــة في كل بيــت، لكنهــا تعبـّـر في مجموعها 
عــن قصــدٍ دائــم في حمايــة الكتــاب بأفضــل صــورة ممكنــة. وهكذا يتضح أن الذاكرة لم 

تنتقــل بالنصــوص فقــط، بــل بالممارســة الجســدية والعاطفــة والمــكان.
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النصــوص  خــال  مــن  عــادةً  تنُتـَـج  الثقافيــة  الذاكــرة  أن  إلى  آســمان  يان  يشــير 
والطقوس.58 غير أن حالة البوماك تكشــف مســارًا مختلفًا؛ إذ لم تكن المخطوطات 
رمــوزًا صامتــة  بوصفهــا  البيــوت  حُفظــت في  بــل  التعليــم،  تُســتَخدم في  أو  يوميـًـا  تقُــرأ 
للانتماء. إن فعل الحفظ نفســه ــ حتى من دون قراءة ــ أصبح وســيلة لصون الذاكرة. 
وهنــا يلفــت بــول كونرّتــون إلى أن المجتمعــات لا تحفــظ ذاكرتهــا بالنصــوص وحدهــا، 
معناهــا.59  الأشــياء  تمنــح  الــي  المتكــررة  والطقــوس  الجســدية  بالعــادات  أيضًــا  بــل 
وتؤكــد أليــدا آســمان أن هــذا الشــكل مــن الذاكــرة يتســم بالمرونــة، إذ يتيــح بقــاء الرمز 
حاضــرًا حــى في غيــاب التــاوة أو الفهــم المباشــر.60 وبنــاءً على ذلك، فــإن قيمة هذه 
المخطوطــات عنــد البومــاك لا تقــوم علــى مضمونهــا النصــي بقــدر ما تقوم علــى بقائها 

محفوظــة، محاطــة بعــادات الصــون والاحتــرام.

بهــذه  المرتبطــة  فــإن ســلوكيات الإخفــاء والصمــت  الممانعــة،  أمــا علــى صعيــد 
المخطوطــات تمثـّـل شــكلًا مــن المقاومــة اليوميــة مــن دون خطــاب سياســي أو إعــان 
جماعــي. فالمقاومــة هنــا لــم تأخــذ صــورة “كلامٍ بديــل” أو “خطــابٍ مــوازٍ” كمــا 
في  الكتــاب  وضــع  صامتــة:  عمليــة  أفعــال  في  ظهــرت  بــل  ســكوت،  جيمــس  وصفــه 
موضــع خفــي، لفّــه بالقمــاش، إخفــاؤه في مــكان مرتفــع أو داخــل جــدار، ونقلــه مــن 
جيــل إلى آخــر. وهكــذا صــار فعــل الحفــظ نفســه وســيلةً للحفــاظ على الإيمان داخل 

دائــرة الحيــاة الخاصــة .61

لقــد أظهــرت الــروايات الشــفوية أن مــا يحــدث في المنــزل ليــس عشــوائيًا، بل هو 
فعــل متكــرر يحمــل معــى خاصًــا. ويشــير كليفــورد غيرتــز إلى أن الرمــوز الثقافيــة تنُتـَـج 
في ســياقاتها الاجتماعيــة، وأن الطقــوس لا تعكــس الواقــع فقــط، بــل تعيــد صياغتــه.62 
وفي الاتجــاه نفســه يــرى فيكتــور تيرنــر أن الطقــوس ليســت مجــرد عــادة، بــل عمليــة 
المنظــور  هــذا  ومــن  الجماعــي.63  الانتمــاء  وترُسّــخ  الاجتماعيــة  البنيــة  إنتــاج  تعُيــد 

Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, 110–112. 	58
Connerton, How Societies Remember, 72–75. 	59

Assmann, Cultural Memory and Western Civilization, 35–38. 	60
Scott, Domination and the Arts of Resistance, 2–4. 	61

Geertz, The Interpretation of Cultures, 412–453. 	62
Turner, The Ritual Process, 95–96. 	63
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يمكــن فهــم طقــوس حفــظ المصحــف في الســياق البوماكــي بوصفهــا وســيلة لصياغــة 
العملــي والتكــرار  المباشــرة إلى الاحتــرام  المعرفــة  يتجــاوز حــدود  انتمــاء غيــر معلــن، 

الصامت.

بــل ســرًّا  فــرديً،  تكــن ســرًّا  لــم  المخطوطــات  هــذه  أن  الــروايات  كمــا تكشــف 
يبــوح  أو  يســأل  أحــد  لا  لكــن  القريــة،  في  موجــودة  أنهــا  الجميــع  يعــرف  جماعيًّــا؛ 
بمكانهــا. وهــذا الشــكل مــن “الســكوت الجماعــي” لا يعبـّـر عــن الخــوف فقــط، بــل 
يشــكّل آليــة مجتمعيــة لصــون الــذات في ســياق مــن الخطــر المســتمر. ويمكــن فهــم 
هــذا النمــط في ضــوء مــا وصفــه مايــكل توســيغ بـ”الســرّ العلني”، أي ما يعرفــه الجميع 
لكنهــم يتظاهــرون بجهلــه، كجــزء مــن آليــة اجتماعيــة للصــون والحمايــة.64 تُظهــر هــذه 
الممارســة أن المجتمــع البوماكــي طــوّر اســتراتيجية صامتــة داخليــة لا يقــوم بهــا الأفراد 

منعزليــن، بــل كشــبكة غيــر مرئيــة مــن الحفــظ الجماعــي.

فقــد  تفســيرها.  أعيــد  بــل  قوتهــا،  الرمزيــة  هــذه  تفقــد  لــم   ،1990 عــام  وبعــد 
لكنهــا  بفخــر،  وتعُــرض  تقُــرأ  وصــارت  المســاجد،  إلى  البيــوت  مــن  الكتــب  خرجــت 
احتفظــت بقيمتهــا الرمزيــة. وهــذا يوضــح مرونــة الرمــز وقدرتــه علــى إعــادة التشــكل في 

ظــروف جديدة.

تقــدّم هــذه الدراســة إذن نموذجًــا لفهــم الهويــة والمقاومــة مــن خــال مــا يمُــارَس 
في الصمــت: مــا يـُـورَّث بالقمــاش والمــكان، لا بالــكلام والخطــاب. فالــذي يحفــظ 
الهويــة ليــس التعليــم أو المعرفــة المكتوبــة فقــط، بــل الطقــوس الصغيــرة المتكــررة الــي 

تبُقــي الإيمــان حيـًـا في المجــال الخــاص.

الخاتمــة

المســلمين  لــدى  العربيــة  اليدويــة  المخطوطــات  أن  الدراســة  هــذه  أظهــرت 
إلى  تحوّلــت  بــل  البيــوت،  في  محفوظــة  قديمــة  نصــوص  مجــرد  تكــن  لــم  البومــاك 
وســائط ماديــة ذات رمزيــة عاليــة حافظــت مــن خلالهــا الأســرُ علــى ملامــح انتمائهــا 
الإســامي، خصوصًــا في فتــرات القمــع والطمــس. ففــي كثيــر مــن الحــالات لــم تكــن 

Taussig, Defacement, 5–7. 	64
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هــذه المخطوطــات تقُــرأ أو تُســتَعمل اســتعمالً تعليميـًـا مباشــرًا، بــل اكتســبت قيمتهــا 
مــن صونهــا بوصفهــا أمانــةً روحيــةً ورمــزًا للهويــة، إذ وُرّثِــت مــن جيــل إلى جيــل بطريقــة 
أماكــن  في  وضعهــا  الحفــظ  طرائــق  شــملت  وقــد  بأهميتهــا.  الجمعــي  الوعــي  تبُــرز 
مرتفعــة، أو تغليفهــا بالقمــاش، أو إخفاءهــا في الجــدار، ممــا جعــل فعــل الحفــظ ذاتــه 

وســيلةً لحمايــة الانتمــاء واســتمراره.

وتــدلّ النتائــج علــى أن انتقــال هــذه المخطوطــات لــم يكــن مؤسســيًا أو رســميًا، 
بــل جــرى في المجــال الخــاص، عبــر شــبكة مــن الصــون العائلــي والطقــوس المنزليــة 
المتكــرّرة. ومــن هــذا المنظــور يمكــن القــول إن الهويــة الدينيــة لــم تُصــن عبــر التعليــم 
الأثــر  منحــت  الــي  الهادئــة  الممارســات  عبــر  أيضًــا  بــل  فقــط،  المعلــن  والخطــاب 
المــادي معــى يتجــاوز مضمونــه النصــي المباشــر. وتكشــف هــذه الممارســات عــن أن 
الحفــظ بحــد ذاتــه صــار خطــابً صامتـًـا، أعــاد إنتــاج الذاكــرة الجمعيــة مــن غيــر حاجة 

إلى تعبيــر علــي.

كمــا أظهــرت الدراســة أن الرمزيــة المرتبطــة بهــذه المخطوطــات لــم تتــاشَ بزوال 
الخــوف المؤسســي بعــد عــام 1990، بــل أعيــد تأويلهــا في ســياق جديــد؛ إذ انتقلــت 
بعــض النســخ إلى مســاجد القــرى لتُقــرأ أحيــانً علــى يــد أئمــة محلييــن، مــع احتفاظهــا 
الرمــز وقدرتــه علــى  التحــوّل يوضــح مرونــة  للذاكــرة والهويــة. وهــذا  بمكانتهــا كرمــوزٍ 
التكيـّـف مــع تغيــر الظــروف التاريخيــة، بحيــث يتحــرك بيــن الخفــاء والعلــن، بيــن البيت 

والمؤسســة، مــن غيــر أن يفقــد وظيفتــه الرمزيــة الأساســية.

ماديتهــا  في  قيمتهــا  تختــزن  لــم  المخطوطــات  هــذه  أن  يتبيـّـن  ذلــك  ضــوء  وفي 
تفاســير  تضــمّ  فهــي  لافــت؛  مضمــوني  غــى  عــن  أيضًــا  بــل كشــفت  فقــط،  ورمزيتهــا 
وهــذا  متنوّعــة.  تعليميــة  ونصوصًــا  والوعــظ  الفقــه  مــن كتــب  وأجــزاء  وأدعيــة  موجــزة 
مــن  بكثيــر  أوســع  البوماكيــة  الأســر  عليــه  حافظــت  الــذي  التــراث  أن  علــى  يــدلّ 
حاضــرة  ظلـّـت  صامتــة  محليــة  مكتبــة  مــن  جــزء  هــو  بــل  محفوظــة،  رمــوز  مجــرد 
هــذه  تُحلـّـل  لاحقــة  دراســات  إلى  الحاجــة  تبــرز  ثــمّ  ومــن  الجمعيــة.  الذاكــرة  في 
الحفــظ  فعــل  بيــن  يربــط  بمــا  والتاريخيــة،  الفكريــة  أبعادهــا  وتكشــف  المضاميــن 

الرمــزي ومحتــوى النصــوص ذاتهــا.
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أن  يتضــح  الدراســة،  هــذه  في  اســتُخدم  الــذي  النظــري  الإطــار  إلى  واســتنادًا 
الممارســات  حــول  وبــول كونرّتــون  الثقافيــة،  الذاكــرة  حــول  آســمان  يان  طرحــه  مــا 
الجســدية، وجيمــس ســكوت حــول المقاومــة الصامتــة، وكليفــورد غيرتــز وفيكتــور تيرنر 
حول الرموز والطقوس، ثم مايكل توســيغ حول “الســرّ العلني”، يجد تجليه في هذا 
الســياق المحلــي. فالمخطوطــات هنــا ليســت نصوصًــا تقُــرأ بقــدر مــا هي رموز تُصان، 
المتكــرّرة. وبذلــك  انتمــاءه رغــم محــاولات الطمــس  تحفــظ ذاكــرة المجتمــع وتؤكــد 
تُســهم هــذه الدراســة في ســدّ فجــوة معرفيــة تتعلــق بكيفيــة اســتمرار الذاكــرة الإســامية 

في مجتمعــات إســامية، وتبــرز أهميــة الأثــر المــادي في صياغــة الهويــة الدينيــة.

وتفتــح النتائــج المجــال أمــام مزيــد مــن الأبحــاث في ثلاثــة اتجاهــات أساســية: 
البلقــان لاختبــار  مــن  أخــرى  قــرى ومناطــق  أوســع في  ميدانيــة  إجــراء مســوح  الأول، 
مــا إذا كانــت هــذه الظاهــرة مقتصــرة علــى البومــاك أو شــائعة في مجتمعــات مســلمة 
أخــرى. الثــاني، تحليــل محتــوى المخطوطــات الــي مــا زالــت محفوظــة داخــل البيــوت 
وربــط موضوعاتهــا بأنمــاط الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة في القريــة. والثالــث، دراســة 
الأثــر العاطفــي والنفســي لهــذه المخطوطــات علــى الأجيــال الجديــدة، خصوصًــا بعــد 
يوُصــى  الجامعــي. كمــا  التعليــم  نتيجــة  قراءتهــا وفهمهــا  علــى  قــادرًا  بعضهــم  أن بات 
بإنشــاء مشــروعات توثيــقٍ وحفــظٍ بالتعــاون مــع المكتبــات الوطنيــة ومراكــز الدراســات 
التراثيــة، بمــا يضمــن بقــاء هــذا الإرث حيًّــا وقــادرًا علــى أداء دوره الرمــزي والمعــرفي 

في آنٍ واحــد.
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Extended Summary

This study investigates how Ottoman-era madrasas and library manuscripts helped 
preserve the religious and cultural identity of Pomak Muslims in Bulgaria. Far from 
being inert relics, these manuscripts anchored memory, transmitted belonging, 
and sustained Islamic continuity in contexts where public religious life was severely 
constrained. The analysis draws on qualitative fieldwork conducted between 2018 
and 2020 in the Pirin and Rhodope regions, combining semi-structured interviews, 
participant observation, and close examination of manuscripts still preserved in private 
households and mosque collections.

The historical trajectory of Pomak life in Bulgaria has been repeatedly shaped by state-led 
policies aimed at assimilating the Muslim population. The first wave, during the Balkan 
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Wars (1912–1913), imposed forced name changes and ethnic reclassification. Under the 
royal regime (1934–1944), assimilation advanced through state control of education and 
the establishment of civil associations designed to promote “Bulgarization.” During this 
period, Arabic-script manuscripts were also confiscated and, in many cases, destroyed, 
further undermining Pomak communities’ access to their textual heritage. Socialist 
campaigns later intensified this trajectory: between 1962 and 1964, administrative 
restrictions multiplied, and under the Zhivkov regime of the 1970s and 1980s, the most 
aggressive measures were introduced, policing names, clothing, religious instruction, 
and rites of passage. Each successive wave narrowed the institutional space available 
to Pomaks to sustain religious life. In this shifting landscape, families relied on quiet 
strategies—silence, concealment, and symbolic preservation—to safeguard what could 
no longer be practiced openly.

It is in this context that manuscripts assumed a distinctive role. Originating in 
Ottoman madrasas, mosque libraries, and waqf collections, many were transferred into 
households during the late nineteenth and early twentieth centuries. Families regarded 
them less as texts to be read—since few custodians still possessed the linguistic 
competence to engage Arabic or Ottoman Turkish—than as sacred legacies. Interviews 
and observations reveal recurring practices: manuscripts were placed on high shelves, 
wrapped in embroidered cloth, concealed in ceilings or walls, and brought out only on 
special occasions. They were passed down from one generation to the next with careful 
instructions on how to protect them, and when police raids were anticipated, some were 
even buried in the ground or hidden under floorboards to avoid confiscation. Children 
were taught to revere them without handling, reinforcing their aura of sanctity. Through 
such gestures, preservation itself ensured continuity, allowing manuscripts to endure 
as symbolic anchors of identity across ruptured generations.

These preservation practices were enveloped in secrecy. While villagers rarely disclosed 
who possessed the manuscripts, it was widely understood across Pomak communities 
in Bulgaria that such books survived. This silence created a protective ambiguity, a 
collective awareness without open acknowledgment. Michael Taussig’s notion of the 
“public secret” —something known by all yet never spoken—captures this atmosphere 
precisely.

After the end of socialist restrictions in 1989, manuscripts long concealed in private 
homes began to resurface. In many villages, local Muslims took the initiative to gather 
these volumes and transfer them into mosques, where they could be safeguarded 
under better conditions and displayed as visible markers of communal identity. The 
most prominent examples of this process are the mosque collections of Chepintsi 
and Elhovets, both established in the 2000s from manuscripts once kept in secrecy. 
Chepintsi preserved hundreds of volumes, including Qur’ans, fiqh manuals, works of 
tafsir and aqīda, prayer books, grammatical treatizes, and even texts on philosophy, 
astronomy, and music. A celebrated piece was the fourteenth-century “golden Qur’an,” 
discovered concealed within the wall of an old house, with the name of God inscribed 
in gold and its margins illuminated with intricate designs. Elhovets housed Qur’ans 
from the sixteenth and seventeenth centuries, alongside Ibrahim al-Ḥalabī’s Multaqā 
al-Abḥur, the Mukhtaṣar al-Qudūrī, exegetical works by al-Nasafī and al-Baghdādī, 
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rhetorical treatizes such as al-Muṭawwal, and rarities including Qāḍī ʿIyāḍ’s al-Shifāʾ, 
Yazıcıoğlu’s Muhammadiyya, and the bilingual Tuhfe-i Vehbī. Taken together, the richness 
and variety of these collections not only reveal the resilience of Pomak communities in 
preserving their heritage, but also point to the vibrant intellectual and cultural life that 
once flourished in the region during the Ottoman era.

The theoretical framework of this study draws on Jan Assmann’s concept of cultural 
memory, James Scott’s notion of hidden transcripts, and Clifford Geertz’s interpretive 
anthropology. Together, these perspectives clarify how Pomak manuscripts, even when 
unread, functioned as vehicles of memory, silent forms of resistance, and symbolic 
performances of identity.

This article argues that manuscripts preserved in Pomak households were not passive 
remnants of the Ottoman past but active instruments of survival. They carried Islamic 
memory through periods of repression, safeguarded identity when institutions 
collapsed, and continue to shape cultural belonging and collective memory in the 
post-communist present. More broadly, they demonstrate how minority Muslim 
communities in the Balkans developed distinctive strategies of resilience, relying on 
material continuity, secrecy, and ritualized domestic practice rather than institutional 
authority. By foregrounding these dynamics, the study contributes to wider debates 
on Islamic heritage, memory, and resistance, while also correcting the neglect of the 
Balkans in manuscript studies that have long privileged Middle Eastern contexts. The 
findings further suggest the need for future research that not only catalogs and analyzes 
the contents of these manuscripts but also situates them within the lived experiences 
and oral traditions of the communities that preserved them.

Keywords: Cultural memory, Manuscripts, Islamic identity, Silent resistance, Pomak 
muslims.


